من خطب الشيخ/ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة بمكة           

   18/6/1435هـ

عنوان الخطبة : الصلاة المشهودة .
﴿ الأولى ﴾
الليل آية من آيات الله ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ الإسراء: ١٢ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ   ﭛ    ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ القصص: ٧١ 
الحديث عن الليل ذو شجون ..
فالليل مأوى المحبين، وخلوة الطائعين، وأنيس الراكعين والساجدين ..
في الليل إعلان الرهبة والرغبة في الليل تسكب العبرات، وتكثر الآهات، ويترنم بالآيات، الوصل لا يلذ إلا في الليل والهجر لا يلذع إلا في الليل .
في الليل يفر العاشق لمعشوقه، ويخلو الحبيب بحبيبه .
في الليل يجني الجاني جنايته ويغتنم المؤمن غنيمته .
إذا أرخى الليل سدوله رأيت حزينا يتأوّه، ومهموما يتألم، وعابدا يتهجد، ولصا يتصدى ويتعدى، وفاجرا يطغى ويتجبر، وغريبا يبكي غربته، ورفيقا يأنس برفقته، وعالما يقلب دفاتره، وشاعرا يحبر قصائده .
في الليل تزكو النفوس، وترق القلوب، وتجود العيون، وتخشع الأبدان، ويتلى القرآن .
في الليل يشكو العبد آلامه، ويعلن توبته، ويشكو غربته، وتفيض عبرته .
في الليل ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله، وينادي عباده ففي صحيح مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( أنّ النبي ( قَالَ: «يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ» . وكفى للّيل شرفا هذا الحديث العظيم
ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ الزمر: ٩
 في جوف الليل أسري بمحمد ( ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ   ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الإسراء: ١  
في الليل تنزّل القرآن الكريم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ القدر: ١  
والحديث مع الليل طويل وجميل ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وقبل أن نودع الليل بسكونه الرهيب، وظلامه الحالك، وهيبته العظيمة، فأذن لي أخي المسلم أن أذكر بفريضة عظيمة القدر والأجر كتبها الله على كل مسلم مكلف، فكلما أدبر الليل وأقبل النهار، وتنفس الصبح مؤذنا ببدء يوم جديد، وعلى عملك شهيد، يشهد الكون بعد إدبار الليل، وإقبال النهار صراعا بين النور والظلمة، فما أن يودع الليل بعظمته إلا ويقبل النهار بنوره وهيبته، وبين إدبار الليل وإقبال النهار، في هذا الوقت البديع المبارك، في هذه اللحظة الكونية الرهيبة، يدوي في سماء الكون النداء الحاني والصوت الغالي: " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر" أي نداء؟
إنه نداء الأذان ! يا ترى أي أذان؟ أذان صلاة الفجر
فتهتف الأرض كلها "الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" فتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم فتجلجل المآذن بأجمل الأصوات وأنداها وينادى لصلاة الفجر امتثالا لأمر الله وشكرا لله الذي أحياها بعد ما أماتها وإليه النشور فيفزع الصالحون ويخرج المؤمنون ويتسابق الموحدون في الظلمات إلى هذا النداء يرجون تجارة لن تبور وسعياً مشكور وذنباً مغفور، يخرج الذين يؤثرون الحياة الآخرة على الدنيا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا يخرج الشيوخ الركع، والشباب الصالحون، والرجال المؤمنون يتسارعون ويتنافسون في طاعة الله وشكره فإذا أدبر الليل واقبل النهار رأيت رجالا يجوبون الطرقات، ويمشون في الظلمات، ويحتسبون الخطوات طمعا في الثواب والدرجات، ورهبا من العقاب والدركات فهنيئا لكم يا رجال الفجر هنيئا لكم يا أهل الإيمان فأنتم محفوظون بحفظ الله أنتم في ذمة الله أنتم من خيار عباد الله أنفسكم طيبة أجسادكم نشيطة انتصرتم على أنفسكم وشهواتكم وعدوّكم فهنيئا لكم،        هنيئا لكم يا رجال الفجر يوم خرجتم في أعظم محفل من محافل الخير ففي الفجر تجتمع الملائكة البررة الأطهار وترفع أسمائكم إلى الله ترفع أسمائكم في تقرير مشرف تعرج به الملائكة الكرام لربها الملك العلام قال (: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " متفق عليه من رواية أبي هريرة .
هنيئا لكم يا رجال الفجر فوالله إن أقدامكم التي خرجت تحمل الخطى في الظلمات إلى بيوت الله وأعضائكم التي سبغت بالوضوء في ساعات الصبح الأولى تبتغون ما عند الله من الرحمة والبركات، لن تضيع سدىً عند ربكم الكريم الذي يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة.
يقول أبو هُرَيْرَةَ ( واصفا لهذا العبد المؤمن التقي النقي على لسان رسول الله ( «إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ » .
فصَغِّرْ خُطاكَ إذا غَدَوْتَ لمســـجدٍ 

فَلرُبمّــا غُفِرَتْ ذُنوبُكَ بِالخُطى
تَمشـي ومَشيُكَ للمَســاجِدِ قُربَةٌ

تَسْـمو بِشأنِكَ للجِنــانِ وللتُقَى 
أخي ما من جديد جئت أتحدث به عن صلاة الفجر فلقد رغبت ورهبت وبشرت وأنذرت بشأن هذه الفريضة العظيمة لكن الصيف طال نهاره وقصر ليله واشتد حره، فحذاري حذاري من التفريط في ضياع هذه الفريضة التي ذبحت بغير سكين عند كثير من المسلمين وربما نُسخت عند جمهور من الرجال والبنين فما كان يعرف في السلف الصالح أن شخصا مسلما لا يصلي الفجر قال عبدالله بن عمر { : «كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ» .
والنبي ( يقول: «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفق عليه من رواية أبي هريرة .
صلاة الفجر هي الصلاة التي أقسم الله بوقتها في كتابه فقال: ﭽ ﭑ      ﭼ .
صلاة الفجر هي الصلاة التي أمر الله بإقامتها وخصّها بالذكر فقال: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ      ﭻ ﭼ الإسراء: ٧٨
صلاة الفجر تعدل قيام ليلة، ففي صحيح مسلم من حديث عثمان ( قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ» .
صلاة الفجر نور للمؤمن يوم القيامة، فعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وصححه الألباني .
قال المناوي في فيض القدير: نور تام يحيط بهم من جميع جوانبهم على الصراط لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة  .
صلاة الفجر من صلاها دخل الجنة «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» متفق عليه . 
والبردان هما: العصر والفجر.
صلاة الفجر من صلاها نجاه الله من النار يَقُولُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ( عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ -، " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي» رواه مسلم .
صلاة الفجر من صلاها كان في عهد الله وأمانته في الدنيا والآخرة، قال (: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ» .
قال القاري في مرقاة المفاتيح: أَيْ: فِي عَهْدِهِ وَأَمَانِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
إذا أردنا النصر لإخواننا المسلمين ..
إذا أردنا الصمود أمام سيل الشهوات والشبهات فلنحافظ على صلاة الفجر حيث ينادى بها .
إذا أردنا صلاح أولادنا وزوجاتنا فلنوقظهم لصلاة الفجر ليظفروا بهذا الفضل العظيم ..
صلاة الفجر وصية النبي ( لأصحابه يقول أبو الدَّرْدَاءِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ( ، سَمِعْتُه يَقُولُ: " وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ " .
صلاة الفجر ثمرتها نعيم لا يعدله نعيم يقول جَرِيرُ بنُ عَبْدِ اللهِ ( : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ     ﮑﮒ   ﭼ طه: ١٣٠
﴿ الثانية ﴾
عبد الله ..
هل علمت أنّ نافلة الفجر خير من الدنيا وما عليها ركعتان يصليها المرء قبل صلاة الفجر يقرأ في ركعتها الأولى بسورة الفاتحة والكافرون وفي ركعتها الثانية بالفاتحة والإخلاص ويوجز فيهما خير من الدنيا وما عليها قال (: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مسلم من حديث عائشة < .
فقل لي بربك ماذا أعد الله الكريم الرحيم لعبد ترك فراشه الوفير، ونومه العميق، وأسبغ وضوئه، ولبس أحسن ثيابه ثم خرج في ظلمة الليل يحث الخطأ  إلى أين؟ 

إلى دنيا يصيبها ! إلى امرأة ينكحها ! إلى سلعة يبيعها ! لا ورب الكعبة خرج هذا العبد في هدوء وسكينة إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؛ غدا هذا العبد التقي الطاهر إلى بيت الله يبتغي فضل الله، وماء الوضوء يتقاطر بردا وسلاما على وجهه تحفه الملائكة تشهد له الأرض يسمع الله لحركاته وسكناته وخطراته ويرى ممشاه وخطواته قال (: «مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَبْرَارِ، وَكُتِبَ فِي وَفْدِ الرَّحْمَنِ» رواه الطبراني في الكبير والمنذري في الترغيب والترهيب.
فطوبى لأبطال الفجر، هنيئا لكم يوم قمتم ونام غيركم وصليتم وتخلف غيركم .
ﭽ ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ النور: ٢١


